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الولايات المتحدة بتطبيق استراتيجيتهم الجديدة لعلاج  للتكنولوجيا« في  هل ينجح علماء من »معهد ماساتشوستس 
سرطان البنكرياس؟ دراسة جديدة تمنح المرضى تفاؤلاً

هوامش

محمود الرحبي

د فعاليات عديدة راهنية الكاتب الفلسطيني غسّان 
ّ
تؤك

كنفاني، في كل ذكــرى لرحيله. وهــذا ديــدن عبقريات 
إنــســانــيــة عــلــى مــر الــعــصــور، مــا زالـــت حــــرارة إبــداعــهــا 
ــان، مــثــا، وبــمــنــاســبــة  ــمـ ــراءة. فـــي عُـ ــ تــتــجــدّد مـــع كـــل قــ
الذكرى 34 لاستشهاد كنفاني، كتب القاص والإعامي 
مــقــالا لاقى  »عُــمــان«  المــعــمــري، فــي صحيفة  سليمان 
ز فيه على قصة »موت سرير رقم 12«. 

ّ
استحسانا، رك

عامل  أكبر،  علي  محمد  القصة،  هــذه  بطل  ن 
ٔ
ا والمميز 

بل جعل  مقدّمة،  كنفاني  له  فــرد 
ٔ
ا الكويت،  في  عُماني 

البعد  الكاتب  يعالج  لــم  لمجموعته.  عنوانا  قصته  مــن 
الإنساني العميق لحكايته بقصّة تقريرية، بل إن المزج 
القصة خالدة.  هــذه  والفني هو ما جعل  الحقيقي  بين 
بمسقط«  ثقافية  إشــراقــات  »مجلس  أخــيــرا  ــم 

ّ
نــظ كما 

نـــدوة عــربــيــة مــوسّــعــة حملت عــنــوان  بالمناسبة ذاتــهــا 
ديب والمناضل«.

ٔ
»غسان كنفاني الإنسان والا

تعدّدت اشتغالات كنفاني وتوزعت على عدة مجالات، 
عــلــى الــرغــم مــن رحــيــلــه المــبــكــر )عـــن 36 ســنــة وثــاثــة 
شهور(، إذ ترك كتابات حتى في المسرح والنقد والمقال. 

وهو في كل ما كتب يشكل مــادة للتحليل؛ فهو مثا 
حين يكتب قصة أو رواية تراه واعيا بفنياتها بصورة 
عليه  ليضفي  المــحــدّد  الــحــدث  مــن  ينطلق  فهو  مذهلة، 
أو شــعــارات(،  زيـــادات  )بـــدون  إبداعية وجمالية  كونية 
تجعله صامدا في القراءة على مر الأزمــان، حين يهتم 
بتقديم المضمون الإنساني البليغ، ولكن في شكل فني 
مام الإبداعات التي كتبها 

ٔ
جديد ومبدع. بالوقوف، مثا، ا

غسّان في الكويت، في منتصف الخمسينيات وبداية 
نــه 

ٔ
لا التجربة،  مــع  يتماهى  جلها  أن  نجد  الستينيات، 

عاشر في تلك الفترة مجموعة من المهاجرين والعمّال 
ر أني كنت يوما في ضيافة الصديق 

ّ
تذك

ٔ
من كل مكان. ا

لف 
ٔ
الراحل عبد الله الحارثي، في مخيّمه الصحراوي »ا

لت العامل النيبالي ما إذا كانت 
ٔ
ليلة«. وفي الصباح، سا

 من الكتب 
ّ

رشدني إلى رف
ٔ
توجد مكتبة في المخيم، فا

أعمال  المــخــيــم. واغتبطت حــين وجـــدت  فــي مكتب  يقع 
تها ذلك النهار، 

ٔ
غسّان كنفاني القصصية الكاملة. قرا

فضاءَها،  الكويت  كانت  التي  القصص  واستوقفتني 
ر 

ّ
تذك

ٔ
خصوصا قصة عن حارس مدرسة مصري، لا ا

ني 
ٔ
ا باقيا، حتى  زال  ما  عليّ  ثــرهــا 

ٔ
ا ولكن  تفاصيلها، 

فضل ما كتب غسان من قصص.
ٔ
اعتبرتها، حينئذ، ا

تبت 
ُ
ك كأنما  التكثيف،  غــسّــان شــديــدة  ــات  روايـ معظم 

المثال، حين تقع يدي  أكثر من مــرة. على سبيل  قرأ 
ُ
لت

عيد قراءتها من دون تردّد. 
ٔ
على »رجال في الشمس« ا

ول مرة، وهذا سرّ لا 
ٔ
تعرّف عليها ا

ٔ
ني ا

ٔ
مر وكا

ٔ
ويحدث الا

عمال كاتب عبقريّ، مثل كنفاني. وخال 
ٔ
يوجد إلا في ا

تل 
ُ
القصف الإسرائيلي الذي طاول قطاع غزة أخيرا، وق

العُمانية هدى  الكاتبة  اخــتــارت  طــفــال، 
ٔ
الا عــشــرات  فيه 

حمد، في برنامجها اليوتيوبي »ضد النسيان«، رواية 
كنفاني »عائد إلى حيفا«. لم يكن موضوع الرواية الذي 

كثرَ ما شدّها، بل كيفية تقديمه، 
ٔ
نه بليغ ا

ٔ
ا لا شك في 

عــبــارة سعيد  نــتــذكــر  وكــلــنــا  مــبــتــكــرة.  فنية  وبصيغة 
لصفية »أتعرفين ما هو الوطن يا صفية؟ الوطن هو ألا 
ر حين زار المترجم الفلسطيني 

ّ
تذك

ٔ
يحدث ذلك كله«. وا

في  لــقــى محاضرة 
ٔ
وا علماني، مسقط،  الــراحــل صالح 

حد المداخلين 
ٔ
النادي الثقافي. وقال، جوابا عن سؤال لا

عــن كــنــفــانــي، إن غــسّــان لــو كـــان لا يـــزال حــيــا لحصد 
جائزة نوبل، فقد كان ماضياً في اتجاه تعميق التجربة 

ة.
ٔ
وتنويعها، لو لم تختطفه يد المنون الغادرة فجا

كثر من منبر، مثل 
ٔ
يضا صحافيا، أدار ا

ٔ
كان كنفاني ا

الشعبية  )للجبهة  »الهدف«  ومجلة  »الأنـــوار«  صحيفة 
لتحرير فلسطين(. وقد قال لي الكاتب محمود الريماوي 
يــومــا إن غــسّــان، حــين كـــان رئــيــس تــحــريــر »الــهــدف«، 
منحه صاحية الإشراف على صفحات الثقافة فيها، 
عاما،  العشرين  يتجاوز  )الــريــمــاوي(  عــمــره  يكن  ولــم 
الريماوي:  المجلة. وتابع  ففعل هذا عامين بعد صــدور 
»أعــطــانــي غــســان كنفاني حــريــة الإشــــراف الــتــام على 
ل 

ّ
تلك الــصــفــحــات، رغــم حــداثــة ســنــي، ولــم يكن يتدخ

في شــؤون التحرير، وكــان يكتب زاويــة ساخرة فيها، 
يوقعها باسم مستعار، فارس فارس«.

راهنية غسان كنفاني

وأخيراً

تعدّدت اشتغالات كنفاني 
وتوزَعت على عدة مجالات، 
على الرغم من رحيله عن 36 

سنة وثلاثة شهور
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سرطان البنكرياس
استراتيجية مقترحة للقضاء على المرض

محمد الحداد

طــــور فـــريـــق مـــن بــاحــثــي »مــعــهــد 
للتكنولوجيا«  ماساتشوستس 
فــــــــــــي الــــــــــــــــولايــــــــــــــــات المــــــــتــــــــحــــــــدة، 
ــاعــــي لمـــرض  ــنــ ــة لـــلـــعـــاج المــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
أكثر  أحــد  الــذي يعد  البنكرياس  ســرطــان 
 60 قرابة  ويقتل  فتكاً،  السرطانات  أنــواع 
ــة  ــريـــت الـــدراسـ ــام. أجـ ــ ــل عـ ألــــف أمـــيـــركـــي كـ
أنـــه يمكن القضاء  الــفــئــران وأثــبــتــت  عــلــى 
على أورام البنكرياس في الفئران بنسبة 

كبيرة.

ثلاثة أدوية
غالبا ما تصبح أورام البنكرياس مقاومة 
أظهر  لكن  الكيميائية،  العاجات  لبعض 
المـــزيـــج الـــدوائـــي المــســتــخــدم فـــي الــتــجــربــة 
ــبـــكـــرة لــــعــــاج هـــذا  ــيـــة مـ ــديــــدة إمـــكـــانـ الــــجــ
المــــــرض، ومــــن المـــتـــوقـــع أن يـــدخـــل الــعــاج 
ــن ثـــاثـــة أدويـــــة  الــــجــــديــــد، وهـــــو مـــزيـــج مــ
تساعد في تعزيز دفاعات الجسم المناعية 
ضــد الأورام، فــي الــتــجــارب الــســريــريــة في 

وقت لاحق من هذا العام.
الجديدة  الــدراســة  في  الباحثون  ويتوقع 
التي نشرت يوم 6 أغسطس/ آب في دورية 

)Getty( ًيعتبر سرطان البنكرياس من الأكثر فتكا

»Cancer Cell« أنه إذا أدى هذا النهج إلى 
المرضى، فسيكون  لدى  دائمة  استجابات 
المــرضــى، لكننا  له تأثير كبير على حياة 
نحتاج إلى معرفة كيفية أدائــه فعليا في 

التجارب السريرية.
ــة،  ــ ــــدراسـ ــي الـ ــؤلــــف الـــرئـــيـــســـي فــ وقــــــال المــ
ــا بعد  ويـــلـــيـــام فـــريـــد بـــاســـتـــور، بـــاحـــث مـ
ــاث  ــــوخ لأبـــحـ ــد كــ ــهـ ــعـ ــوراه فــــي »مـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
 Koch Institute الـــتـــكـــامـــلـــي«  ــان  ــرطـ الـــسـ
 For Integrative Cancer Research at
»مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس  MIT الــتــابــع لـــ
للتكنولوجيا« إنه حتى الآن ليس لدينا 
ــارات الـــجـــيـــدة لــعــاج  ــيــ ــخــ ــن الــ الـــكـــثـــيـــر مــ
ــه مـــرض مــدمــر  ســـرطـــان الــبــنــكــريــاس، لأنـ
باستور  وأضــاف  السريرية.  الناحية  من 
ـــه إذا 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن فــي تصريح لـــ

أدى هـــذا الــنــهــج إلـــى اســتــجــابــات دائــمــة 
لـــدى المـــرضـــى، فــســيــكــون لـــه تــأثــيــر كبير 
الأقــل في مجموعة فرعية من حياة  على 
المرضى. وتتكون تركيبة الأدوية الثاثية 
مــن جــســم مــضــاد نــاهــض CD40 ومثبط 
الــبــاحــثــون  وجـــد   .TIGIT ومــثــبــط   1-PD
أورام  تــقــلــص  ــــى  إلـ أدى  المــــزيــــج  ــذا  ــ هـ أن 
البنكرياس فــي حــوالــي 50 فــي المــائــة من 

الحيوانات التي خضعت لهذا العاج.

نجاح التجارب
الــــدراســــة، اخــتــفــت الأورام  وفـــقـــا لــنــتــائــج 
ــاً فــــي 25 فــــي المــــائــــة مــــن الــــفــــئــــران،  ــامـ ــمـ تـ
بالإضافة إلى ذلك لم تعاود الأورام النمو 

مرة أخرى بعد توقف العاج.
يــحــتــوي الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي لــلــجــســم على 
الــخــايــا الــتــائــيــة الــتــي يــمــكــنــهــا الــتــعــرف 
البروتينات  عــن  تعبر  التي  الخايا  على 
الـــســـرطـــانـــيـــة وتــــدمــــيــــرهــــا، ولــــكــــن مــعــظــم 
الأورام تخلق بيئة مثبطة للمناعة بدرجة 
عــالــيــة تعطل هـــذه الــخــايــا الــتــائــيــة، مما 

يساعد الورم على البقاء.
يــعــمــل الـــعـــاج بــنــقــاط الــتــفــتــيــش المــنــاعــي 
عن طريق إزالــة الكوابح التي تعيق عمل 
حتى  شبابها  وتجديد  التائية،  الخايا 
فئة  تستهدف  الأورام.  تدمير  مــن  تتمكن 
واحـــــدة مـــن أدويـــــة الـــعـــاج المــنــاعــي الــتــي 
أثبتت نجاحا في عاج العديد من أنواع 
مرتبط  بــروتــن  بــن  التفاعات  السرطان 
ــقـــاف الــخــايــا  بــالــســرطــان يــعــمــل عــلــى إيـ

التائية، وبروتن الخلية التائية.
 Lustgarten مــع مؤسسة العمل  مــن خــال 
لأبحاث سرطان البنكرياس، سعى فريق 
للتكنولوجيا«  ماساتشوستس  »معهد 
للبحث عن شركتن صيدلانيتن لديهما 

مثبط PD-1 ومثبط TIGIT وجسم مضاد 
الموافقة على  لم تتم  التطوير.  CD40 قيد 
أي مــن هــذه الأدويـــة مــن قبل إدارة الغذاء 
 منها وصــل 

ً
 كـــا

ّ
ــــدواء حــتــى الآن، لــكــن والـ

إلى المرحلة الثانية من التجارب السريرية 
تــبــدأ على المجموعة  أن  المتوقع  مــن  الــتــي 

الثاثية في وقت لاحق من هذا العام.
ــئــــران  ــمــــل نـــــمـــــاذج فــ يـــســـتـــخـــدم هـــــــذا الــــعــ
ــاً  ــ ــيـ ــ ــنــــدســــة وراثـ ــهــ مــــتــــطــــورة لـــلـــغـــايـــة ومــ
المناعة في  للتحقيق في تفاصيل تثبيط 
سرطان البنكرياس، وقد أشارت النتائج 
إلى عاجات جديدة محتملة لهذا المرض 
السريرية،  التجربة  جــانــب  إلــى  الخطير. 
يــخــطــط فـــريـــق »مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
أورام  أنــــــــواع  لــتــحــلــيــل  لــلــتــكــنــولــوجــيــا« 
الــبــنــكــريــاس الـــتـــي قـــد تــســتــجــيــب بشكل 

أفضل لهذه التركيبة الدوائية. 
كــمــا يــجــري الــفــريــق المــزيــد مــن الــدراســات 
كــــان  مـــــا إذا  لمــــعــــرفــــة  الــــحــــيــــوانــــات  عــــلــــى 
ــعــــاج بــمــا  بـــإمـــكـــانـــهـــم تـــعـــزيـــز فــعــالــيــة الــ
يتجاوز 50 في المائة التي رأوها في هذه 

الدراسة.

بصيص نور
الــدراســة الجديدة بعد عقود  وتأتي هــذه 
مـــن مـــحـــاولات إيـــجـــاد عـــاجـــات أو حتى 
أســـالـــيـــب وقـــائـــيـــة لــلــحــمــايــة مـــن ســرطــان 
الــبــنــكــريــاس وذلـــك بسبب ســرعــة انتشار 
الــنــوع مــن الأورام، وتــأثــيــره السريع  هــذا 
عــلــى صــحــة المـــريـــض، إذ تــتــدهــور حالته 
بشكل أسرع من باقي أنــواع السرطانات. 
لذلك تفتح دراسة »معهد ماساتشوستس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا« بــابــاً جـــديـــداً قـــد يــتــوسّــع 

ليشمل أنواعاً اخرى من السرطانات.

طور فريق من باحثي 
»معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا« في 
الولايات المتحدة، 

استراتيجية للعاج 
المناعي لمرض سرطان 

البنكرياس الذي 
يعد أحد أكثر أنواع 

السرطانات فتكاً، ويقتل 
قرابة 60 ألف أميركي 

كل عام

■ ■ ■
تتكون تركيبة الأدوية 

الثاثية من جسم 
 CD40 مضاد ناهض
ومثبط PD-1 ومثبط 

TIGIT. وجد الباحثون 
أن هذا المزيج أدى إلى 

تقلص أورام البنكرياس 
في حوالي 50 في المائة 

من الحيوانات التي 
خضعت لهذا العاج

■ ■ ■
يجري الفريق المزيد 
من الدراسات على 

الحيوانات لمعرفة ما إذا 
كان بإمكانهم تعزيز 

فعالية العاج بما 
يتجاوز 50 في المائة 
التي رأوها في هذه 

الدراسة

باختصار


